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 :ملحمة بنقردان

 1الرجوعیةّآخر التوحش أول 
 

لْ یاَ تاَرِیخْ یوُمْ الْغاَرَة، مِنْ الْغدََّارَة ... فيِ بنِْڤِرْداَن حَبُّوْا إیدِِیرُوْا إمَارَة  سجَِّ

 عاَلْفَجِرْ خَایْننِْ علََى البلاَِدْ ھَبُّوْا ... صُورْ الثكَْنةَ شَبُّوْا

 ... علََى أمْنَّا یضُُرْبوُْا بغٍزََارَة بسِْلاَحْھمُْ مِنْ كُلْ فَجْ إصُبُّوْا

 إلْـڤـوْا إرْجَالْناَ علََى الشَھَادةَ إحِبُّوْا ... وعلََى وَطَنْھمُْ إیْداَفْعوُْا بحِْرَارَة.

 لطفي الجمل.

 

 مقدمة 1
ا. ویبلغ عدد یتقع مدینة بنقردان من ولایة مدنین، أقصى الجنوب الشرقي للجمھوریة التونسیة قرب الحدود التونسیة مع لیب

 2.%18.85، ونسبة البطالة إلى %19تصل فیھا نسبة الأمیةّ إلى عاماً،  30.30نسمة، بمتوسط أعمار  912.79سكانھا 
نھا لا تقوم على اقتصاد حقیقي، بل ترتكز بالأساس على التجارة الحدودیةّ الموازیة. إتشھد بنقردان وضعیةّ اقتصادیة ھشّة إذ 

ً أما عن القطاعات المشغّ  من مجمل  %5.12 حیث یشكّل قطاع الصناعات المعملیةّ ما نسبتھ، كبیراً  لة الأخرى فتشھد تراجعا
 3.%7.47 كما یشكّل قطاع الفلاحة والصید البحري ،القطاعات

عندما  ،إلى جانب الوضعیة الاقتصادیةّ الھشّة، شھدت المدینة زحف ظاھرة التطرّف العنیف في أقصى حالاتھا الاحترابیةّ
، وھي الحادثة المعروفة بملحمة 2016سعت جماعات قتالیة لاحتلالھا وإعلانھا إمارة تابعة لتنظیم الدولة في مارس 

 4.بنقردان

لأمن ل بالأساس في غیاب امن الإنساني، الذي تمثّ غیاب مفھوم الأ احوضّ یستند ھذا التقریر على مخرجات البحث المیداني م
نشوء التطرف العنیف مع اعتبار خصوصیة في ودور ذلك  5مشاركة السیاسیة والعدالة الاجتماعیة،الاقتصادي والتشغیل وال

 . ةً حدودیّ  منطقة بنقردان التي تعتبر منطقةً 

ناجعة لتعزیز جھود منع التطرف العنیف عن طریق ربط آلیات  وتندرج ھذه الورقة ضمن سیاق بحثي یسعى لتطویر سبلٍ 
الوقایة من التطرف العنیف ومكافحتھ بتفعیل مقاربات الأمن الإنساني وبرامجھ طویلة الأمد. وھو محور الدراسة التي 

ي كل من فذ فوالذي ینُ“ نحو سبل أكثر فاعلیة لمقاربات الأمن الإنساني في الأردن ولبنان وتونس”تنضوي تحت مشروع 
معھد غرب آسیا وشمال أفریقیا (الأردن)  من المنظمة الھولندیةّ للبحث العلمي، بإشراف من تونس والأردن ولبنان بتمویل

مع مؤسسة الیاسمین للبحث والتواصل (تونس) والمركز اللبناني للدراسات، وبالتعاون مع منظمة میرسي كور  وبالشراكة

                                                
 ).Resilienceیقُصد بالرجوعیة ھنا الصمود ( 1
 ، متوفر على:2014نیسان/ أفریل  1، المعھد الوطني للإحصاء، 2014مدنین من خلال التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  2

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/20_MEDNINE.pdf?fbclid=IwAR11Lir09wgAs6VBGz
NSBIXeaUAG4poIDSIw8effnkQwnKzwKOs5N5CySqn 

 المصدر نفسھ. 3
جانفي"، متوفر على موقع انكفاضة:  14ولید الماجري، "الإرھاب في تونس: خارطة التسلسل الزمني للأحداث بعد  4

https://inkyfada.com/ar/2014/06/14/drh/ 
 .2018تشرین الثاني/ نوفمبر  16-15مخرجات ورشتي العمل، بنقردان،  5
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وقد تم اختیار ست مناطق من  ،. ینفذ المشروع في ثماني عشرة منطقة في الدول الثلاثوالمعھد العربي لدراسات الأمن
 بنقردان. ،تونس لتنفیذ ھذه الدراسة وھي قرطاج، منزل بورقیبة، دوّار ھیشر، تبرسق، جربة

أنثى من المسؤولین  54و اً ذكر 50ر الجنس إلى یموزعین حسب متغ ینمشارك 104ضمت عینة البحث في بنقردان 
جانب  والأئمة إلى الحكومیین المحلیین والجھویین ومكونات المجتمع المدني وممثلین عن القطاع الخاص والمنظمات الدولیة

للاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة. تعكس مخرجات ھذه الدراسة وجھات نظر  أفراد مھمشین یعتبرون الأكثر عرضةً 
ً فردیّ  لقاءً  12ورشتي عمل وبواسطة لك مختلف المشاركین وذ  /أوت جراؤھا في الفترة من آبإزة تم ركّ مُ  وحلقات نقاشٍ  ا

 .2019 /جانفي إلى كانون الثاني 2018

ویھدف المشروع بمجملھ إلى استطلاع آراء وتوجھات المجتمعات المحلیة حول أثر وعلاقة برامج الأمن الإنساني بجھود 
اعة جھود نجوتنفیذ برامج الأمن الإنساني في منع التطرف العنیف في مناطقھم من جھة، وأثر السیاسات الأمنیة المتبعة 

شروع في أوراقھ الختامیة اللاحقة نظریة تغییر حول تعزیز العلاقة الثلاثیة مكافحة التطرف من جھة أخرى. حیث یقُدمّ الم
لظواھر المحللّة ضمن ویجب التنویھ إلى أن ا 6بین برامج الأمن الإنساني والسیاسات الأمنیة لغایات منع التطرف العنیف.

ً عامّاً، ولا یراد عبر التطرق إلیھا بالرصد والتحلیل إطلاق وصوم على منطقة  ھذه الورقة لا تعكس بالضرورة وضعا
 بنقردان.

  

                                                
more-http://wanainstitute.org/ar/project/towards-لمزید من المعلومات حول المشروع، انظر صفحة المشروع على:  6

extremism-violent-threat-emerging-context-approaches-security-human-effective 
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 تدھور مقاربات الأمن الإنساني ومساھمتھا في تغذیة التوترات الاجتماعیة 2
ً  لاً یمخرجات الدراسة المیدانیةّ تمثأظھرت  لتدھور مقاربات الأمن الإنساني في المنطقة، حیث أكّد المشاركون في  واضحا

مختلف الأنشطة على فكرة التمییز السلبي بین الجھات في استحضار واضح لثنائیةّ المركز والھامش المبنیة على تفاوت 
 الھوان لھذه المقاربات المستوى التعبیري فقد ترجم ھذا التمثلّ في وصف مواطنعلى الأمن الإنساني. أما في الحظوظ 

التركیز على مقاربات الأمن الاقتصادي والتشغیل، والعدالة الاجتماعیة، والمشاركة السیاسیة. التّي تم تفصیل مواطن  عبر
 7ي:تالآالنحو نھا المشاركون في حلقة النقاش المركزة على الخلل فیھا كما بیّ 

 في الأمن الاقتصادي والتشغیل 2.1
لعلیا. االشھادات یظھر ضعف مؤشرات التشغیل بالمنطقة وتراجعھ في ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف حاملي 

التمكین  ویطرح سؤالا جادا عن دینامیات 8،“الأمر الذّي یفقد الشباب الرغبة في مواصلة مشوارھم الدراسي شكّا في جدواه”
“ خمةت”متمثلا في التعلیم، بـ“ المفترض”الاجتماعي والاقتصادي، إذ تلتحم في ھذا الصدد عطالة المصعد الاجتماعي 

العلیا أو لدونھم من الفئات الأقل  داتالمؤسسات العمومیة وعجز الدولة عن توفیر مواطن شغل بھا سواء لحاملي الشھا
إلا  9،تحقیق انتعاشة اقتصادیة بالمنطقةعلى القطاع الخاص  قدرةقرار بورغم الإ تدرجا في سلم التعلیم. من ناحیة أخرى

یفتقر لأبسط المرافق الأساسیة التّي من شأنھا جلب المستثمرین أو تشجیع أصحاب رأس ”أن واقع مناخ الاستثمار في الجھة 
التّي تعزو عدم توجھ الشباب نحو المشاریع وھذا التفسیر أقرب للواقع من الصورة النمطیةّ  10.“المال من أبناء المنطقة

في حین أن أبناء مدینة بنقردان یدیرون قطاعات تجاریة كاملة  11الخاصّة لعقلیةّ التواكل على الدولة وغیاب روح المبادرة،
 اً جزء بل إن تقھقر مقاربة التشغیل جعل 12.بصرف النظر عن الوصوم الاجتماعیةّ المتعلقة بتھم تبییض الأموال بالعاصمة.

ً ھمم ھو أمر فرضھ ومواطن شغل غیر رسمیة وخطیرة، من قبیل العمل في التھریب ”من الأھالي یبادرون بالعمل في  ا
الواقع الصعب للجھة، فالشباب یجدون أنفسھم أمام خیارین لا ثالث لھما، فإما البطالة أو الانخراط في العمل في مجال 

ً وقد اختاروا التھریب أو الھج 13“.التھریب ً جنحو العاصمة أو خار رة داخلیا عبر الھجرة غیر الشرعیة، وبصرف النظر  یا
عن محاكمة ھذه الخیارات من ناحیة قانونیتھا أو من ناحیة صلاحیتھا وجدارتھا، إلا أنھ لا یمكن بشكل من الأشكال اعتبارھا 

 خیارات غیر مجازفة أو مفتقرة لشجاعة المبادرة.

 في العدالة الاجتماعیة 2.2
نّ العدالة الاجتماعیة في تمثل المشاركین ذلك أ مستویاتالاقتصادي عن تراجع  والأمنلا ینفصل تدھور مقاربات التشغیل 

 ساسیات التي یستحقھا المواطن مثل الدواء والغذاء وھي مستلزمات تغیب مراراً الاجتماعیة تقتضي توفیر أبسط الأ العدالة ”
عابھ بالنظر إلى المستویات المتراكمة من التھمیش والتمییز بین یر الذّي یمكن استالأم 14“.في المنطقة ونتقطع تكراراً 

ً للوھي بدورھا نتاج الجھات،  ما یستحضرھا المشاركون ویقرنونھا بحالة التدھور  سیاسة المركزیةّ المشطّة التّي دائما
عد طنین مثل المواد الغذائیة الأساسیة بحكم بتوفیر الحاجیات الأساسیة للموا نتعجز الدولة ع”الاقتصادي والاجتماعي حیث 

مبدأ التمییز  بوجوده وسعى لرتق فتقھ بدسترة 2014دستور یكرس التفاوت الجھوي الذّي أقرّ ممّا  15،“المنطقة عن المركز

                                                
 .2018أیلول/سبتمبر  11تواتر ذكر ھذه المشاكل من قبل المشاركین في حلقة النقاش المركزة بنقردان،  7
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،   8
. ذكر ما 2018أیلول/ سبتمبر  6خلال مقابلة مع عاملٍ في مؤسسات المجتمع المدني، قابلتھ مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنقردان،  9

 م من غیر ما تبقى تستنى الحكومة والدولة".یلي"التشغیل إليّ ناجح ھو الي في القطاع الخاص تنجم تكون روحك وتخد
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،   10
.  ذكر 2018أیلول/ سبتمبر  6خلال مقابلة مع أحد العاملین في مؤسسات المجتمع المدني، قابلتھ مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنقردان،  11

 فة عمومیة)، مدام ما تتغیرتش العقلیة ھاذي نحو عقلیة جدیدة تواكب التطورات الاقتصادیة ما نتحدثوش على بعث المشاریع"."(نحب وظیما یلي: 
 2نجحت فئة مراكمة للثروة من أبناء مدینة بنقردان في تشكیل شبكة من المستثمرین اخترقت قطاع المقاھي والمطاعم الفخمة بمنطقة البحیرة  12

 ه.  حتى كادت تحتكر
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،   13
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،  14
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،  15
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ً  16.لعدالة الاجتماعیةّلجغرافیةّ ال الإحداثیاتتعدلّ تیجابي بین الجھات حتى الإ  لكن رغم ذلك مازلنا نلاحظ تمثلا واضحا
 خصوصیة المنطقة الحدودیة -على قلتّھا-غیاب برامج تحسین الوضع الاجتماعي بالجھة، وعدم مراعاة البرامج الموجودة ”لـ

ة ثارھا في شحّ المواد الأساسیة التّي أضحت رھینآتترجم والتّي  17.“والاضطرابات التّي تعانیھا على مختلف المستویات
 .فقراً الفقراء یزید  اممّ  18،سعارالاحتكار والغبن والابتزاز والارتفاع المشط في الأ

 في المشاركة السیاسیة 2.3
 قردانالة قادرة على إیصال مطالب سكان بنن المشاركة السیاسیة الفعّ إیرتبط تحقیق العدالة الاجتماعیة بالأمن السیاسي، إذ 

إلى مطبخ القرار السیاسي والتنموي. وعلى الرغم من تغیرّ واقع المشاركة السیاسیة على صعید الحیاة الانتخابیة والحزبیة 
نھ بالرغم من فتح باب إإیجابي وسلبي. إذ  :إلا أن التغییر حمل جانبین 19ومؤسسات المجتمع المدني بعد الثورة التونسیة،

خ عدم مشاركة المواطنین، وعلیھ یكون المواطن التونسي "متعلمش یشارك السابق رسّ  المشاركة السیاسیة إلا أن النظام
 20یقدم" بحسب أحد العاملین في مؤسسات المجتمع المدني.و

وعند النظر إلى نموذج الانتخابات البلدیة في تونس بشكل عام وفي بنقرادن على وجھ الخصوص، یلاحظ أن ھناك عزوفٌ 
 – ٢٨قوائم، بمعدل أعمار  ٩أصل قوائم من  ٥ – ٤ومع ذلك فإن القوائم الشبابیة شكلت  21.طقةكبیر من قبل مواطني المن

. وھذا مؤشر جید حسب أحد العاملین في مؤسسة مجتمعیة، إذ یرى أن الحیویة والمشاركة السیاسیة للشباب مطلوبة ٣٥
 22لأن من شأنھا أن ترسخ مجموعة من القیم التي ستنھض بالدولة.

؛ ٢٠١٤آخرون أن مؤشر مشاركة الشباب ضعیف، والدلیل على ذلك تراجع نسبة مشاركة الشباب في انتخابات ولكن یرى 
یأتي ھذا الشعور بالیأس من ثلاثة عوامل: أولاً، یتلقى الشباب صدمات عدیدة بسبب  23وذلك بسبب شعورھم بالیأس.

ساھم ھذا في تكوین رؤیة سلبیة  24یخ ھذه الجزئیة.المستوى السیاسي السيء للسیاسیین، ودور الجھات الإعلامیة في ترس
 .نحو العمل السیاسي

، مما شةھثانیاً، یرجع سبب یأس الشباب أیضاً إلى عدم الوفاء بالوعود الانتخابیة من قبل المترشحین وتقدیم برامج انتخابیة 
ن عن إحداث تغییر اعلین السیاسیین المحلییالإحساس بعجز الفنتج عنھ نشوء فجوة بالثقة بین الشباب والسیاسیین. كما یتفاقم 

 جدوى. بلابالمنطقة أمام كثرة الصعوبات والنقائص. وھو ما یجعل المشاركة السیاسیة بمثابة مضیعة للوقت 

ھم فثالثاً، یتزاید الإحساس بالاحتقار المتعمّد والتمییز السلبي تجاه متساكني المنطقة من مختلف الفاعلین السیاسیین وھو ما یُ 
ولذا تتولدّ  25ذا ما تعلقت بالمناصب العلیا.إبالنظر إلى التمییز في التعیینات السیاسیة، خاصّة  -حسب تعبیر المشاركین-

الرغبة في الانعزال وعدم المشاركة كردّ فعل تجاه الممارسات المتكرّرة، وھو ما خلفّ ثقافة كاملة تدعو لمقاطعة الفعل 
 السیاسي.

                                                
لدولة إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة، والتنمیة المستدامة، والتوازن بین الجھات، استناداً إلى تسعى ا” من دستور الجمھوریةّ التونسیةّ: 12الفصل  16

 “.مؤشرات التنمیة واعتماداً على مبدأ التمییز الإیجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشید للثروات الوطنیة
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مشارك/ـة في حلقة النقاش المركزة، بنقردان،  17
؛ ومشارك/ـة في حلقة النقاش 2018أیلول/ سبتمبر  3مقابلة مع أحد الفاعلین في الأمن، قابلتھ مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنقردان،  18

 .2018أیلول/ سبتمبر  11المركزة، بنقردان، 
 .2018أیلول/ سبتمبر  3ردان، مقابلة مع أحد العاملین في مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنق 19
 المصدر نفسھ. 20
. ذكر 2018أیلول/ سبتمبر  6خلال مقابلة مع أحد العاملین في مؤسسات المجتمع المدني، قابلتھ مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنقردان،  21

 صل یومیاً ولیلیاً مع الناس، والناس تقلك لا، یا ولديفي بنقردان، أنا كنت مدیر حملة انتخابیة في قائمة معینة، وشفت الشيء ھذا، نتوا”ما یلي: 
 “.راھو ھذا سأن بلدي ماھیش انتخابات رئاسیة والا برلمان، یعني عزوف

 المصدر نفسھ. 22
 .2018أیلول/ سبتمبر  6مقابلة مع عامل في مؤسسات المجتمع المدني، قابلھ مؤسسة یاسمین للبحث والتواصل في بنقردان،  23
 .المصدر نفسھ 24
 .2018تشرین الثاني/ نوفمبر  16-15مخرجات عمل المجموعات في ورشتي  بنقردان،   25
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 ي المنفذة ومدى نجاعتھا في الوقایة من التطرف العنیف برامج الأمن الإنسان 2.4
أمام مواطن الضعف التي عددھا المشاركون في علاقة بمقاربات الأمن الإنساني وما یمكن أن تفضي إلیھ من لجوء إلى 

عكس ذلك لى عالتعبیرات الانفصالیة العنیفة، لا یرى المشاركون وجود برامج حقیقیة لتجاوز الظرفیة الحرجة للمنطقة بل 
 ً ً  یعتبرون أن بعض البرامج وإن وجدت فتأثیرھا یبقى ضعیفا  26،وھو ما أثبتتھ مخرجات الورش المنجزة إن لم یكن منعدما

 ویمكن تلخیصھ في الأمثلة التالیة: 

ثل م ة فرص العمل وازدیاد الرشوة والمحسوبیة، تقدم برامج وطنیةففي الشأن الاقتصادي، ومع تفشي ظاھرة البطالة وقلّ 
برنامج (فرصتي وعقد الكرامة وعقد العمل الكرامة) وبرامج أخرى قروض للمشاریع الصغیرة، كما توفر بعض البرامج 
الجھویة والمحلیة مثل برنامج الفتاة الریفیة وبرامج فلاحیة تعُنى بتربیة الماشیة على توفیر فرص عمل للمنطقة. ولكن قیمّ 

غم من وجودھا. بینما كان ھناك غیاب كبیر لبرامج تنمویة وعلاجیة، وأما منظمة "أنا بالر ٪١٥المشاركون فاعلیتھا بنسبة 
 ).1(جدول  ٪١٠یقظ" ولجنة مكافحة الفساد فقد قیمھا المشاركون بنسبة 

 وأمّا في المشاركة السیاسیة، تم تنفیذ برامج وطنیة مثل نظام تمثیل الشباب بالقوائم الانتخابیة، وجھویة مثل الائتلافات
الحزبیة وأنشطة لشباب الأحزاب، ومحلیة مثل التوافق المحلي لمقاومة الإرھاب والمجلس البلدي والمجلس المحلي للشباب. 
حیث تركز ھذه البرامج على الصراع السیاسي بین الأحزاب والفساد السیاسي وتمثیل الشباب في الحیاة السیاسیة، بینما 

 ). 2جدول كانت غائبة في ظرفیة الأنشطة الحزبیة (

. وبھذا تكون برامج ٪٦٠ – ٪٥وفي العدالة الاجتماعیة، لوحظ تنفیذ برامج وطنیة ومحلیة وجھویة تتراوح نسبة تقییمھا 
یث تحصل ح المواطنین لدى قبولاً العدالة الاجتماعیة أكثر فاعلیة من برامج المشاركة السیاسیة والأمن الاقتصادي والأكثر 

تسلیط الضوء على تنصل الحكومة من وضع وتنفیذ آلیات لفتح فرص عمل به البرامج . تقوم ھذعلى نسب رضا أعلى
ات ال في شركانتداب عمّ  عبرعن طریق عقد مناظرات. بالإضافة إلى العمل على تقدیم رؤیة تنمویة جدیدة  لسكان بنقردان

ھا وتعویض الضحایا وذلك من أجل حقوق ودراستال يالمقاولات، وكما تعمل على عقد جلسات لاستماع وقبول ملفات منتھك
تحقیق العدالة الانتقالیة. ولأن تحقیق العدالة الاجتماعیة یكون بتحقیق تكافؤ الفرص على المستویین الاجتماعي والاقتصادي، 

 ).3تنُفذ برامج تنمویة ومالیة وأخرى تدریبیة وبرامج تساعد على تفعیل دور الشباب مثل برنامج أجیال السلام (جدول 

سي ي والسیادج المنفذة في الشأن الاقتصامع أن برامج العدالة الاجتماعیة تحظى بحضور وتقییم أعلى إلا أن البراوم
عف ضإلى نساني والاجتماعي لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتحقیق الأمن الإنساني. إذ أدى تدھور مقاربات الأمن الإ

 27ي:صلاحیة حسب تمثل المشاركین إلى ما یلالإرادة الإ
لى إالعلیا من البطالة المزمنة قد یخلق حالة فراغ تؤدي في بعض الحالات الشھادات شباب حاملي المعاناة أغلب  -

 .الجریمة والانحراف والتطرف
النقائص المختلفة في مقاربات الأمن الإنساني وخاصة مقاربة العدالة الاجتماعیة تؤدي إلى تكریس الشعور  -

 .د الرغبة في اللجوء إلى العنف وسیلة لرد الفعلطرف الدولة وھو ما قد یولّ بالنقص والظلم الممارس من 
ر نشطة الاقتصادیة الموازیة وغیضعف أداء مؤسسات الدولة وانتشار البیروقراطیة الإداریة یساھم في انتشار الأ -

  .القانونیة والتّي قد تتطور لتساھم في دعم التطرف والجریمة
ات الأمن الإنساني تساھم في محدودیة نجاعة مشاریع المجتمع المدني الموجودة في النقائص الموجودة في مقارب -

 المحیط الاجتماعي. في المنطقة. فغیاب مساندة الدولة للجمعیات یؤدي إلى نقص مردودیة نشاطاتھا وتأثیرھا 
ً ین نفسیّ لمتساكنین مؤھلانتشار الفقر والبطالة ومظاھر الفساد یخلق بیئة ملائمة لولادة التطرف ویساھم في جعل ا -  ا

 فكار العنیفة. لتقبل الأ
 رذلك بشكل أكب مما یدعوم ،د لمقاربات الأمن الإنساني یجعل الفرد على ھامش سیاسات الدولةالتغییب المتعمّ  -

ً إیخلق  الأمر الذي ،الاقتصار على سیاسات الأمن الصلب غیاب الدولة وعجزھا عن تحسین وبالتھمیش  حساسا
 أجھزتھا الأمنیة.  عن طریقاعي للمنطقة التّي لا ترُى فیھا الدولة إلا الوضع الاجتم

                                                
 المصدر نفسھ. 26
 .2018أیلول/ سبتمبر  11مخرجات حلقة النقاش المركزة، بنقردان،  27
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 بنقردان بین التوحش والرجوعیة: محاولة تحلیلیةّ 3

 بنقردان البیئة الجاذبة للتطرّف العنیف 3.1
الخلل الوظیفي في تنزیل الدولة الوطنیةّ الحدیثة لمشروعھا الوطني المفترض، ھو عجز ھذا المشروع  إن أبرز تمظھرات

نقردان . ومدینة ببشكل كامل الاقتصادیةّ ومؤسساتھ المدنیةّ وآلیات ضبطھ الاجتماعیةّ عن تغطیة المجال الاجتماعيوأھدافھ 
ف وھوان مقاربات الأمن الانساني المتعلقة بأساسیات الحیاة الكریمة. من الأمثلة الجلیةّ على ھذا العجز، خاصّة بالنظر لضع

عش بفضل ، الذّي ینت“ھبة الاقتصاد الموازي”ففي ظلّ غیاب أي تصوّر لمنوال اقتصادي حقیقي في المنطقة، كانت بنقردان 
 28.موقعھا الحدودي مع دولة لیبیا

جانب الاقتصادي أو منحصرة فیھ، بل ھي ظاھرة ممتدة لكافة فكرة التوازي لیست مقتصرة على ال من الجدیر بالذكر أن
تقلیدي تضبطھ أعراف اجتماعیةّ مشتركة. وھو انتظام خاصٌّ بفئات اجتماعیةّ “ أھليٌّ ”المجالات الحیویة، نتج عنھا انتظامٌ 

 ً نتظام موازیة للاوھي “. مشھوا”لذلك  مسجلة على مساحات جغرافیةّ لم تشملھا مشاریع الدولة الوطنیة الحدیثة فسمّیت وفقا
 29إسماعیل.كما ذھب إلى ذلك الباحث زھیر  ،الذّي یمتد على مجال تابع لنفود الدولة ومشمول بمشاریعھا“ الوطني”

ومن الطریف أنّ المثال الأكثر قدرة على توضیح ھذه الحالة الانقسامیةّ، ھو ما ورد على لسان السید محسن مرزوق مدیر 
. 2014لرئیس الباجي قائد السبسي، الذّي تقدمّ على أنھ سلیل المشروع الوطني للدولة الوطنیةّ الحدیثة سنة الحملة الانتخابیة ل

فقط لأن الجنوب صوّت للرئیس  30“.أطلب من الجنوب التونسي تعدیل خیاراتھم وعدم الخروج على السیاق الوطني”قولھ: 
 السابق المنصف المرزوقي.

تتوفر فیھا كل ش، ویعلى المشروع الوطني بیئة مناسبة للتحشید والتجی“ المستقل/المستبعد” یمثل ھذا الانتظام التقلیدي 
ات الأمن مشروط الحاضنة الشعبیةّ مثلما تصوّرھا العقل الاستراتیجي للتطرّف العنیف. كما تنعدم في المنطقة جلّ مقوّ 

وھذه  31،منظري التیار السلفي الجھاديي أحد أشھر أبو بكر الناجحسب تعبیر “ توحش”ھلھا لتكون منطقة ؤنساني ممّا یالإ
 المؤھلات الجاذبة ھي:

 سلحة.مما سھّل دخول الأ“ الثورة”ان بّ إمنطقة حدودیةّ ضعفت السیطرة على حدودھا  −
 منطقة على تخوم حرب في لیبیا. −
 منطقة ذات انتظام اجتماعي تقلیدي، وطلب على التدینّ. −
لتدجین الحقل الدیني خلال الفترات السیاسیة  ، نظراً “التدینّ الرسمي”منطقة تضعف فیھا جاذبیة ومؤسسات  −

 32.السابقة

                                                
وآفاق في ظل عولمة ): تشخیص 2012-1988اللیبي (-التجارة الموازیة والتھریب في الفضاء الحدودي التونسيانظر: كمال العروسي،  28 

)، متوفر على: 2019(بیروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات،  متخفیة
-the-at-Smuggling-and-Trade-hainstitute.org/ar/BooksAndJournals/Pages/Parallelhttps://www.do

2012.aspx-1988-Space-Border-Libyan-Tunisian 
ع مزھیر إسماعیل باحث بمركز البحوث الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ بتونس وھو أول من عمل على نموذج تفسیري مفرّق بین المجتمع المدني والمجت 29

علیم تلي في تونس، واستعملھ في تفسیر أحداث بنقردان، وقدمّت في ذلك ورقة داخلیةّ بمركز البحوث الاقتصادیة والاجتماعیةّ التابع لوزارة الالأھ
 بمقر المركز في تونس. 2016نیسان/ أفریل  20، یوم “حادثة بنقردان والنموذج التونسي في كسر الإرھاب”العالي والبحث العلمي بعنوان 

  .  2014تشرین الثاني/ نوفمبر  24برنامج شكراً على الحضور، القناة الوطنیة الأولى،  30
 ).2004(دون مكان: مركز الدراسات والبحوث الإسلامیةّ،  ستمر بھا الأمّة إدارة التوحش أخطر مرحلةانظر: ناجي أبو بكر،  31
 ، متوفر على:2015، تونس، “ب الأحزاب: معركة شعب الشباب لا نخ تجفیف المنابع” أبو یعرب المرزوقي، 32

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/2015/10/18/%D8%AA%D8%AC%D9%81%D9%8A%D9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%81
-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9
-9%84%D8%A7%D-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8

%D9%86%D8%AE%D8%A8/ 
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النكایة  شوكة”منطقة یغیب فیھا الأمن الاقتصادي، وتعیش على الاقتصاد الموازي، ممّا یتوافق مع استراتیجیة  −
 .خلق مسارات موازیة عبرالتّي من معانیھا إضعاف المفاصل الحیویة للدولة  33،“والإنھاك

 34یدعم وجودھا.منطقة تنتسب مجموعة من أھالیھا للظاھرة، مما  −

الاجتماعي لظاھرة -وجود أقدار من الالتحام الشعبي 2014،35وقد أثبتت الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الإرھاب لسنة 
 ً مة، محیط بتونس العاصمن التنمیة ومنھا منطقة بنقردان وبحزام التھمیش ال التطرّف العنیف بالجھات الداخلیة الأقل حظا

 ممّا یجعلھا حواضن شعبیةّ ممكنة.

 بنقردان البیئة الطاردة للتطرّف العنیف 3.2
كلّ العوامل الموضوعیةّ المذكورة لم تجعل من عقل التطرف العنیف یراھن على منطقة بنقردان حاضنةً شعبیةّ فقط، بل 

. وھو الأمر الذّي تجاسرت على فعلھ في فیھاحتلالھا وتأسیس إمارة إسلامیةّ اراھن علیھا منطقة توحش یسھل إدارتھا عبر 
على شرعیة اجتماعیةّ وشرعیةّ  مجموعات قتالیةّ من تونس ولیبیا ومن بعض أصیلي المنطقة، ارتكازاً  2016مارس آذار/ 
 دینیةّ.

ة من أھالي المنطقة شعبیّ ، الذّي لم یتوقع ھبةّ على الأقلكلتا الشرعیتین قصفتا بشكل مفاجئ انتظارات عقل التطرّف العنیف 
أي غادرین، في أبرز مظھر من مظاھر الرجوعیةّ الاجتماعیةّ والصمود أمام ظاھرة “ غداّرة”عتبروھم غزاةً اضدّ من 

 التطرف العنیف في مراحل احترابھا القصوى.

 ً ف العنیف إلى بیئةٍ طاردةٍ لھ. تكون أسباب ھذا التحول في بنقردان من بیئة جاذبةٍ للتطر وھذا ما تم اعتباره تحولاً مفاجئا
. فمن خرج عن الانتظام التقلیدي یعد غادراً. أما التدین الشعبي فیرفض مصادر التدین ذاتھا العوامل الجاذبة للتطرف العنیف

كاتب الدیوانیة، ھي والتي تعرف على أنھا عملیة تورید أو تصدیر لبضاعة تحدث من خارج الم “الكنترا”الخارجیة. وأما 
نھا لا تعمل على خلق ثروة موازیة وھذا عكس الحالة الملاحظة مع ما یسمى بأباطرة التھریب، إامتھان لكسب العیش. حیث 

 36.والذّي یشمل تبییض الأموال والاتجار بالبشر“ الماكرو تھریب”أو 

ً  نلنا أ . ئاً طرف العنیف إلى بیئة طاردة لھ، ھو في الحقیقة لیس مفاجمن البیئة الجاذبة للت نقول أن ما تم اعتباره تحولاً مفاجئا
لأن الرجوعیةّ الاجتماعیةّ العالیةّ، التّي عززت الصمود أمام ظاھرة التطرّف العنیف في أخطر مراحلھا، ھي ناجمة عن 

 .كما وضحنا العوامل الجاذبة لھذه الظاھرة

“ الأھلي”بنقردان ھو أوّل الرجوعیةّ ودلیل إمكان رأب الصدع بین الأھم من ھذا في سیاق تحلیليّ ھو أن ما حدث في أمّأ 
وشرط قیام الدولة الوطنیةّ الجدیدة التّي تغطي كامل المساحة الاجتماعیة، على قاعدة اللامركزیةّ والحكم “ الوطني”و

  37.المحلي

                                                
 .23)، ص. 2004(دون مكان: مركز الدراسات والبحوث الإسلامیةّ،  ستمر بھا الأمّة إدارة التوحش أخطر مرحلة ناجي أبو بكر،  33
، بالنسبة 2003لسنة  75مودوع في إطار القانون عدد  500، واعتمادا على عینّة من 2014الوطنیة لمكافحة الارھاب لسنة  ورد بالإستراتیجیة 34

 . 2014تحتل  المرتبة السابعة من حیث عدد المسجونین إلى حدود مارس   مدنین-ألف ساكن، أن مدینة بنقردان 100لكل 
حكومة التونسیةّ بعنوان: "الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الإرھاب: من أجل تحجیم ظاھرة الإرھاب عن تم إعداد دراسة داخلیةّ من قبل رئاسة ال 35

 روافدھا ورفع القدرة على التفادي والتصديّ والتحّمّل للعملیات الإرھابیة". وھي دراسة غیر معدةّ للنشر.
 ): تشخیص وآفاق في ظل عولمة متخفیة2012-1988اللیبي (-نسيالتجارة الموازیة والتھریب في الفضاء الحدودي التوكمال العروسي،  36

 .50-47)، ص. 2019(بیروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
 ، متوفر على: 2014 / جوانحزیران 22 ،الجزیرةزھیر إسماعیل، "تونس المجتمع المدني والثورة،"  37
-gate/opinions/2014/6/22/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3https://www.aljazeera.net/knowledge
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9. 
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 التوصیات 4
توصیات عدیدة، ركز معظمھا على تحسین الوضع الاقتصادي الراھن عن طریق  قدم المشاركون في بنقردان −

تشجیع الاستثمار ودعم المؤسسات الناشئة وعقد تدریبات مساندة. كما ركزت إحدى التوصیات على وجوب وضع 
 خطة تنمویة تطور المنطقة وتركز على أولویاتھا. أما أبرز التوصیات فجاءت كالتالي:

 ستثمار بالمنطقة وبعث قطب اقتصادي تضامني واجتماعي وذلك عن طریق: التشجیع على الا  −
o التشجیع على بعث مؤسسات ناشئة للاقتصاد التضامني الاجتماعي: 
o  التعجیل بالمصادقة على قانون مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي للخروج من حالة الفراغ

قانونیة عانة الدراسات الجدوى والفاعلیة وتوفیر الإالقانوني وكذلك مساعدة المجتمعات المحلیة للقیام ب
 والخبرات اللازمة لإنجاح مثل ھذه المشاریع. 

o ساء للمنطقة وذلك بإر العمل على تثمین المنتوجات المحلیة وخاصة منھا الصناعات التقلیدیة الأصیلة
 فظ الذاكرة الشعبیةالتعریف بالجھة وخلق مراكز تقوم على حمن علامة جودة ذات طابع جغرافي لمزید 

 طرق الصنع الموروثة وتطویرھا بما یتماشى مع متطلبات السوق.ب خاصة فیما یتعلق
o  التشجیع على تركیز بنوك تنمویة وصنادیق جھویة للتنمیة وتسھیل الولوج لمنظومة القروض بتخفیف

 العوائق الإداریة ومراجعة نسب الفائدة على القروض.
o تنظیم دورات تكوینیة حول آل ً  یات التشغیل والاستثمار بصفة منتظمة تعمل على التعریف أساسا

وبجمیع الإجراءات اللازمة لبعث المشاریع  2016بالامتیازات الممنوحة بقانون الاستثمار لسنة 
ن تسییرھا تكون موجھة لجمیع الفئات مع التركیز الأساسي على تمكین المرأة وأصحاب یحستول

 العلیا.الشھادات 
o اضنة حف جمعیاتي ومدني ومؤسساتي لجلب الاستثمار للتعریف بالمنطقة وتھیئتھا لتكون تكوین ائتلا

للاستثمار، خاصة مع ما تتمیز بھ المنطقة من عوامل جغرافیة بصفتھا مدینة حدودیة ملاصقة للقطر 
 اللیبي.

من الإنساني یقع تنزیلھا تأخذ بعین الاعتبار جمیع مقاربات الأ 2050ستراتیجیة لتنمیة مدینة بنقردان اوضع خطة  −
بالتدرج وتأخذ بعین الاعتبار كل خصوصیات المنطقة ومتطلبات واحتیاجات المتساكنین ویقع رسمھا بطریقة 

 تشاركیة مع الاستعانة بالخبراء لضمان أكبر قدر من الفاعلیة والنجاعة.
لرسمي عن طریق التخفیض في العمل على الحد من الاقتصاد الموازي والتھریب وذلك بإدماجھ في الاقتصاد ا −

المعالیم الدیوانیة وتفعیل مناطق التجارة الحرة مع مراعاة الخصوصیات الاقتصادیة والاجتماعیة للمنطقة في 
 اللحظة الراھنة.

تركیز نظام خاص للوساطة وفض النزاعات یتماشى مع الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة للمنطقة وذلك بتكوین  −
تدریبھا وتمكینھا من الأدوات اللازمة للوساطة یعُدّ القیادات المجتمعیة المحلیة التي  لجان مختصة مكونة من

 وفض النزاعات كحل بدیل یحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي.  
أكبر من الحریة لممارسة دوره في تنمیة الفرد والمجتمع  تطویر الفضاء الدیني بالمنطقة وذلك بإعطاء الإمام حیزاً  −

والمساھمة في تحقیق التنمیة الفكریة والاقتصادیة والاجتماعیة وذلك عن طریق التأكید على حریة التعبیر فوق 
 ضالمنبر مع منع التوظیف الحزبي وكذلك بتوفیر تكوین مستمر للأئمة حول مجمل المسائل التي یمكن أن یتعرّ 

الإمام في نشاطھ من ذلك المسائل الدینیة والقانونیة والمتعلقة بدولة القانون والدیمقراطیة والحقوق والحریات لھا 
العامة والفردیة ھذا بالإضافة إلى تفعیل دور الإمام كضامن للسلم الاجتماعي وكوسیط في فض النزاعات لما لھ 

 من قیمة اعتباریة في المنطقة.

  



بنقردان: آخر التوحش أول الرجوعیة ملحمة  

 
 
10 

 ملحق الجداول 5
التشغیل حول  : تقییم البرامج المنفذة1جدول   

التقییم  البرامج المنفذة  العوامل 
% 

 جتتفشي ظاھرة البطالة وغیاب فرص العمل ین
 .عنھ أزمات نفسیة تؤدي إلى الجنوح والتطرف

 ً برنامج فرصتي، عقد الكرامة، عقد  ▪ وطنیا
  .العمل التطوعي

التشجیع على بعث المشاریع  ▪
 .القروض عن طریقالصغرى 

15 

 ً  .برنامج الفتاة الریفیة ▪ جھویا
 .البرامج الفلاحیة (تربیة الماشیة) ▪

15 

 ً  .برنامج الفتاة الریفیة ▪ محلیا
 .البرامج الفلاحیة (تربیة الماشیة) ▪

15 

غیاب منوال تنموي حقیقي قادر على الحد من 
 .ظاھرة البطالة

 ً منوال تنموي قائم على التمییز بین  ▪ وطنیا
 .الجھات

0 

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0  .غیاب البرامج ▪ محلیا

اعتماد مقاربات فاشلة في التشغیل على غرار 
  .عقد الكرامة

 

 ً تمكین النساء من قروض بدون  ▪ وطنیا
  .فائض

0 

 ً  0  .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً غیاب  .غیاب البرامج ▪ محلیا
 التقییم

ً  .الرشوة والمحسوبیة  .لجنة مكافحة الفساد ▪ وطنیا
 .یقظ"أنا منظمة " ▪

10 

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ محلیا
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: تقییم برامج المشاركة السیاسیة2جدول   
 

 

 

 

 

 

 

 

  التقییم% البرامج المنفذة العوامل
ً   .الصراع السیاسي الحزبي   .بناء توافقات وطنیة ▪  وطنیا

 .حكومة ائتلاف وطني ▪
0 

 ً  40  .ائتلافات حزبیة لصالح الجھة ▪ جھویا

 ً   .توافق محلي حول مقاومة الإرھاب ▪  محلیا
 .المسار التنموي بالجھة ▪

30 

ً   .ظرفیة الأنشطة الحزبیة والبرامج الوھمیة  8 .مشاریع غیر واقعیة ▪  وطنیا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ محلیا

ً  .غیاب رؤیة تنمویة واضحة وفاعلة للجھة  2 .سیاسة القروض ▪ وطنیا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0 .مشاریع إما بطیئة أو غیر مفعلّة ▪ محلیا

ً  .ضعف تمثیل الشباب  10 .نظام تمثیل الشباب بالقوائم الانتخابیة ▪  وطنیا

 ً  10 .نشاط شباب الأحزاب ▪ جھویا

 ً  .المجلس البلدي ▪ محلیا
 .المجلس المحلي للشباب ▪

30 

 ً ً  برامج مسقطة إقلیمیا ً  .ودولیا  0 .غیاب البرامج ▪ وطنیا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ محلیا

ً  .الفساد السیاسي  .برامج ھیئة مكافحة الفساد ▪  وطنیا
 .برامج ھیئة الحقیقة والكرامة ▪

10 

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ جھویا

 ً  0 .غیاب البرامج ▪ محلیا
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 تقییم برامج العدالة الاجتماعیة :٣جدول 

 

                                                
38 SIVP :.عقد تربص إعداد للحیاة المھنیة 

 التقییم % البرامج المنفذة  العوامل 

تضافر الضغوطات 
الخارجیة والداخلیة في 
تعطیل مسار العدالة 

 .الاجتماعیة

 ً تصنیف بعض الجھات الداخلیة  ▪ وطنیا
 .ولایة) ذات أولویة 14(
الإیجابي في إقرار مبدأ التمییز  ▪

  .الدستور

0 

 ً   .برنامج التنمیة الرعویة الزراعیة ▪ جھویا
إقرار معتمدیات ذات أولویات  ▪

  .تدخل

0 

 ً التزام المجلس البلدي بتعھداتھ  ▪ محلیا
  .وتنفیذ المشاریع المقررة

10 

تنصل الحكومات من 
ت آلیاالتزاماتھا في تسویة 

 .التشغیل

 ً بعض المناظرات، المفروزین  ▪  وطنیا
لیة آ، 16آلیة ، الحضائر، أمنیا
، العمل المدني التطوعي، عقد 20

 38SIVPالكرامة، عقد 

30 

 ً بعض المناظرات في اختصاص  ▪ جھویا
  .العملة والحراس والسواق

20 

 ً انتداب عمال في شركات  ▪ محلیا
  .المقاولات

50 

تعرض العدالة الانتقالیة 
  .لبعض العراقیل

 ً  .حقوقال يقبول ملفات منتھك ▪  وطنیا
دراسة الملفات والاستماع  ▪

 .للضحایا
تعطل محاسبة المتھمین وتعویض  ▪

 .الضحایا

20 

 ً جلسات الاستماع وقبول الملفات  ▪ جھویا
تمت على المستوى الجھوي 

 .(مكتب جھوي)

40 

 ً  10 .یوم إعلامي وتحسیسي ▪ محلیا

 .تھمیش فئة الشباب

 ً  60  .السلامبرامج أجیال  ▪  وطنیا

 ً   0  .غیاب البرامج التقییم ▪ جھویا

 ً  0  .المجلس المحلي للشباب ▪ محلیا

عدم تكافؤ الفرص على 
المستویین الاجتماعي 

 .والاقتصادي

 ً تشجیع الاستثمار في المناطق  ▪ وطنیا
 .الداخلیة

5 

 ً  10 .برامج التنمیة الریفیة ▪ جھویا
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